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ما تحمله من و  يختص برمز المرأة في شعرهو  موضوع البحث حول دلالة الرمز في شعر محمود درويش يدور   
  القرآن الكريم المرأة في لفظة علىحاولنا الوقوف  ،لرمزية للمرأةلاستجلاء هذه الدلالة او  دلالات مختلفة،و  إيحاءات

ثم المرأة في الشعر العربي لنصل أخيرا إلى رمزيتها في شعر محمود درويش ،محاولة في ذلك إبراز تعددها الدلالي في 
  .ت đافلشاعر التي حبعض قصائد ال

 .ويشمحمود در  -في شعر –المرأة  -رمز -الدلالي - التعدد: الكلمات المفتاحية 
Abstract : 
This research is about the significance of the symbol in Mehmoud Darwish poetry 
specially the woman as a symbol and all the different meanings and inspirations 
that this word « woman » carries. 
To explain this symbolic significance of the woman, we try to stop a little bit at 
what the word « woman » means in some Arabic dictionaries then in the Arabic 
poetry to finally reach its symbolism in Mahmud Derwish poetry trying to show its 
different meanings by mentioning some of his poems. 
Key words: multiplicity – indicative –symbol- woman –in poetry- Mahmud  
Dewish. 
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   :تمهيد      
لغة الرمز ذلك لأن مساحة الرمز في الشعر واسعة  أيضا فإĔاإذا كانت اللغة الشعرية هي لغة اĐاز   

وبما أن الرمز بمختلف أنواعه من أهم الأسس الأسلوبية التي يقوم . وآفاقه رحبة وطاقاته الإيحائية كثيفة
لأساسية فسوف نقف عند هذا الرمز وسنكتفي عليها تشكيل الصورة عند محمود درويش وأحد مكوʭته ا

بدراسة رمز المرأة في شعره، والشاعر إذ يوظف هذا الرمز فإنه يخلع عليه من عواطفه وذاته ويصبغ عليه من 
تجاربه الحياتية ما يجعل هذا الرمز ينفث إشعاعات وتموجات تضج ʪلإيحاءات فتصبح الكلمات الشفافة 

  .ʪلدلالات القريبة المعنى مكثفة ومحملة
  :أثر الكلمة في شعر محمود درويش        

  :محمود درويش يؤكد على هذا التقديس حيث يقولو  إن دور الكلمة مقدس في الشعر الثوري  
  قصائدʭ بلا طعم بلا صوت

  .1إذا لم تحمل المصباح من بيت إلى بيت
  :خر كله تحد وغضبآيقول في موضع و  

  .ذابيʮ قارئي لا ترج مني الهمس هذا ع
  .ضربة في الرمل طائشة 

  1وأخرى في السحب حسبي ϥني غاضب
  :تراه يخاطب أرضه قائلاو  

  أʭ آت إلى ظل عينك آت
  .من خيام الزمان البعيد، ومن لمعان السلاسل

  أنت كل النساء اللواتي
  2كل الثواكل أنتو  مات أزواجهن

لا أرضه التي عشقها حتى لقب ما هي إو  فالقارئ لمطلع هذه القصيدة يظن đا قصيدة غزلية    
و لما استخدم هذا الرمز في القصيدة التقليدية ضمير « في هذا الصدد يقول محمد ʭصرو  ،بمجنون التراب

فما   3»المؤنث في مخاطبة الوطن بكل الصفات التي لا يمكن أن تمتلكها أو تتصف đا سوى المرأة
 ها محمود درويش؟الدلالات أو الرموز من وراء هذه الصفات التي يريد

  في القرآن الكريم المرأةلفظة  -أولا
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 « :يقول عز وجل في سورة يوسف ،ن الكريم في العديد من السورآلفظة المرأة  وارد في القر   
فَعَنَا أَوْ نَـتَّخِذَهُ وَلَدً  لِكَ مَكَّنَّا وَقاَلَ الَّذِي اشْتـَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لاِمْرَأَتهِِ أَكْرمِِي مَثـْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَـنـْ ا ۚ وكََذَٰ

النَّاسِ لاَ ليُِوسُفَ فيِ الأَْرْضِ وَلنِـُعَلِّمَهُ مِنْ Ϧَْوِيلِ الأَْحَادِيثِ ۚ وَاɍَُّ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرهِِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَـرَ 
  :تجدها أيضا في قوله تعالىو  »4. يَـعْلَمُونَ 

 وَلَكَ ۖ لاَ تَـقْتُـلُوهُ عَسَىٰ أَن ينَفَعَنَا أَوْ نَـتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لاَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُـرَّتُ عَينٍْ ليِّ « 
إʭَِّ مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأتََكَ   «:في سورة أخرى من سورة العنكبوت يقول جل ثناؤه و 5».يَشْعُرُونَ 

  .6»كَانَتْ مِنَ الْغاَبرِيِنَ 
يت ʪهتمام كبير وتكريم عظيم حتى سميت سورة كاملة ʪسم امرأة فالمرأة منذ مجيء الإسلام عن  

   :يقول سبحانه تعالى ،غيرهاو  قد ذكرت في ثناʮ هذه السورةو  )سورة مريم(
تـُهَا مَرْيمََ وَإِنيِّ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُريَِّّـتـَهَا مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ  « وَاذكُْرْ فيِ « :وأيضا قوله جل جلاله 7 » وَإِنيِّ سمََّيـْ

  .8 » الْكِتَابِ مَرْيمََ إِذِ انتـَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاʭً شَرْقِيčا
هذه العدالة الرʪنية و  ،المرأةو  فقد كرمها إذ لا فرق بين الرجلأعزها الإسلام وأجل قدرها، قد ل  

رٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوʪً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا ۚ ʮَ أيَُّـهَا النَّاسُ إʭَِّ خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََ « : واضحة في قوله تعالى
  .فلا فرق بينهما إلا ʪلعمل الصالح »9 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اɍَِّ أتَـْقَاكُمْ 

من ثمة برهن عن كفاءēا و  تعليم الرجلو  تكريمه للمرأة لم يفرق بين تعليمهاو  من سماحة الإسلامو   
على العموم فقد وجدت المرأة مساحة شاسعة من الحرية في و  النثرو  منها مجالي الشعرو  ةفي مجالات  متعدد

مجالات متعددة من الأدب فظهرت أدبيات كثيرات وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مواكبة المرأة 
 .الأدبي بل كانت موجودة حتى في ثناʮ كتاʪتهو  العلميو  السياسيو  للتطور الاجتماعي

  لمرأة في الشعر العربيا - ʬنيا
 حديثهم إلا أĔم اختلفوا في استخدامهاو  يت المرأة بمكانة متميزة عند الشعراء قديمهمظلقد ح

، الغزل بل )الحب(تغيرت دلالاēا القديمة المتوارثة التي تجسد العاطفة و  توظيفها في إبداعاēم الشعريةو 
  .10تحولت إلى رمز له دلالات شتى

إʬرة في تفجير ينابيع الشعر فالمرأة و  د الموروث الشعري تمثل أكثر المشاهد جاذبيةفالمرأة على الصعي
  .أرʪب الفكر منذ عهود الآداب القديمة حتى يومنا هذاو  هي ملهمة الشعراء
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ساهمت و  لقد كان للمرأة بصمات واضحة في ʫريخ الحضارة العربية الإسلامية إذ قطعت أشواطا كبيرة
بل كانت أديبة  ،فقط.... تا وأختا  وزوجة وأما لم تكن بن.ل أهمية عن مساهمة الرجلمساهمة عظيمة لا تق

حيث و  المعاصرو  ففي الزمن الماضي علا اسم الخنساء أما في ʫريخنا الحديث ،عظيمة كما بين ذلك التاريخ
  .11الثورة الفلسطينية فإذا بمجموعة من خنساوات فلسطينيات يفاجئن الدنيا كلها

ما دفع  ،لم تقف بمعزل عن محنة فلسطين بل أسهمت في الكفاح بمظاهره المختلفةلفلسطينية فالمرأة ا
المرأة دلالات مختلفة في الشعر  وقد أخذت ،توظيفها في شعرهمو  ʪلشعراء المعاصرين إلى الإشادة đا

  .لة الأنثوية في شعر محمود درويشسنقف عند هذه الدلاو  الفلسطيني
 في شعر محمود درويشدلالة المرأة  - ʬلثا

قوة سحرية طقوسية خيرة « يمكن أن نقول أن الشاعر العربي بصفة عامة كان يعتقد أن في المرأة       
 ديبحتى أن الشعراء أنفسهم اختلفوا في وصف هذه القوة الساحرة ولأ 12 » الجسد معاو  تؤثر في الروح

  :إسحاق رأي في المرأة فيقول
  لكو  إنما المرأة مرآة đا             كل ما تنظره منك                          

  13إن أصلحتها فهي ملكو  فهي شيطان إذا أفسدēا       
  :أما محمود درويش فيقول في حق المرأة أو النساء بصفة عامة في المعنى ذاتهو 

  .و إن النساء حلال علكم
  .فلا ēجروهن، لا تضربوهن، هن الحمام 

  .عليهن...عليكم السلامو  و هن حبيباتنا
  .14ألف سلام –ألف سلام 

لدى قراءة شعر محمود درويش يتضح لنا أن صورة المرأة أصبحت تمثل لديه ملمحا آخر من   
احتفاء أنيقا ʪلأنوثة في و  ʪلمرأةة خاصمكانة عدا القصائد الوطنية المقاومة يبدي فيها  ،ملامح شعره

الأم، الصديقة، الرفيقة في درب : لممتهن لذات المرأةالمصطنع أو ا التغزلو  أسلوب خال من الابتذال
 ،العنفوانو  الثورةو  السيوفو  المدافعو  الجثثو  ليس معنى الشعر أن تقتصر مادته على الدماءو  «  15الحياة

ميوله  ،هوائهأو  هو لا يستطيع أن ينسلخ عن أحلام الإنسانو  لأن الشاعر إنسان قبل كل شيء
  .16 » ورغبات

  لمرأة في شعر محمود درويشتمثل ا لنرى ما 
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  المرأة رمز الوطن -1
 ،ما كانت تمتلئ به نفسه من انفعالات ʬئرةو  لعل ما لقيه محمود درويش منذ طفولته    

جعله يرفض الواقع الذي يعيش فيه ويتحدث عن  ،الشعب منذ البدايةو  إحساس عميق بمأساة الوطنو 
 « ،لا عناصر الواقع الجديد الذي يتمناهو  يرفضه لكنه لا يفصح عن عناصر الواقع الذيو  ،واقع يحلم به

لعل هذه الأبيات تكشف لنا عن ذلك في هذه و  ،يعبر عن أحلامه في قصائد غنائية رقيقةو  إنه يحلم
لكنها تكتسي بغلالة رقيقة من و  وهي قصيدة وطنية )نشيد ما(المرحلة حيث يقول في قصيدة له بعنوان 

  :يقول محمود درويش في هذه القصيدة  17 » .يخاطبها الشاعر هنا هي وطنهفالمرأة أو الحبيبة التي  ،الغزل
  اليدان كأس خمور للآخرينو  عسل شفاهك

  الأقحوانو  الندىو  و حرير صدرك
  .18نثير للآخريو  فرش

 يمد تجاربه الفنية بنفس عاطفي خصيب ،درويش محمود الوطن في شعرو  رأةإن المزج بين الم    
تمتزج فيه صورة الفتاة ʪلوطن فلا يعود ʪستطاعة و  ،يث يمتزج فيه الحب ʪلوطنيولد تلك الرؤية الحية ح

يقول الشاعر في  ،بين عاطفة الحب نحو الأرض أو الوطنو  أحد أن يفرق بين عاطفة الحب نحو الفتاة
  .19العميق لهو  حبه الكبيرو  حيث يصرح فيها بجمال الوطن ،)أحبكو  موت آخر(قصيدة 

  و كيف أقول أحبك؟
  ف تحاول خمس حواس مقابل المعجزةكي

  وعيناك معجزʫن
  جيخطفني المو حين تكونين ʭئمة 

  عند Ĕاية صدرك يبتدئ البحر
  ينقسم الكون هذا المساء إلى اثنين

  مركبة الأرضو  أنت
  صوت الجهات لأصرخأجمع من أين 

  .20أحبك  أني
  .فتراه يستخدم رمزية امرأة سماها خديجة)الأرض(أما في قصيدة     

  ʭ الأرضأ
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  و الأرض أنت
  خديجة لا تغلقي الباب
  لا ترحلي في الغياب

  .حبل الغسيلو  لا تدخلي من إʭء الزهور
  سنطردهم عن حجارة هذا الطريق الطويل

  .21سنطردهم من هواء الجليل
الأرض و  أʭ الأرض(كانت الأرض محورها في ) أʭ أنت(تشكلت من طرفين  إن العلاقة التي   

يكون ذلك و  ،تحقق نبوءة التوحد مع الأرض وما عليهاو  هنا محملة بكشوف الرؤʮ تعود ،)أنت خديجة
  .  » حال تحدث عن شهود« المعرفة في المعجم الصوفي و  التوحد مصدر المعرفة

لخوض التجربة منطلقا يتمثل الشهود هنا في علامات ومسميات لمفردات الحياة ا ليومية تكون   
  .22اكتمال حال البقاء بعد الفناءو  عرفة الصوفيةالوصول إلى كمال المو  الروحية

أما حجارة  ،حجارة الطريق الطويل فالشاعر يقصد ʪلمعنى الأول حبل النورو  أما حبل الغسيل  
  .23الجهادو  الطريق الطويل فهو طريق المقاومة

  المرأة رمز الأم -2
ه في موضع الشكر الخالص يجد نفس ،الكريم التالي للذكر الحكيم المدبر لآʮتهللقرآن لعل الحافظ   

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حمََلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا  « قرن شكر والديه بشكرهو  لوالديه كما أمره الله تعالى بذلك نَا الإِْ وَوَصَّيـْ
ديثه صلى الله جاء في معنى حو  24 »عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فيِ عَامَينِْ أَنِ اشْكُرْ ليِ وَلِوَالِدَيْكَ إِليََّ الْمَصِيرُ 

  :عليه وسلم
  .25"أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك "  

 منزلتهاو  رفعوا قدرهاو  ،مصدر الإلهام تغنى đا الشعراء على مر الأزمانو  فالأم هي نبع الحنان  
قد مجد و  ،ما جعلها في مكانة سامية لا ترقى إليها امرأة غيرها ،الإجلالو  أفاضوا عليها من القدسيةو 

    . 26بين الأرض برʪط وثيقو  أشادوا ʪلدور الكبير الذي تقوم به وربطوا بينهاو  لأمشعراء فلسطين ا
  ):إلى أمي(قصيدته يثبت صدق هذا الرʪط من خلال و  محمود درويش يؤكد  

  .أحن إلى خبز أمي
  .و قهوة أمي
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  .و لمسة أمي
  .و أعشق عمري لأني

  إذا مت
  .27أخجل من دمع أمي

حياته رأفة ϥمه و  هافة قلب الشاعر الذي يعشق عمرهبشكل فني رهيف ر  عبارات مصاغة  
  .لدرجة خجله من دمعها عند الاستشهاد

حورية اسم والدة و  ،)تعاليم حورية (إن شخصية الأم تظهر صورēا بشكل واضح في قصيدة   
 ،التي كنت أعتبرها عنيفة إلى حد ما هي والدتيو  إن الشخصية الأقوى في البيت « :يذكرها بقولهو  الشاعر

بل أدركت كم  ،أʭ طفل أĔا لا تحبني إلى أن سجنت للمرة الأولى أدركت ساعتها أĔا تحبنيو  عتقدأكنت و 
  .28 » تحبني

يركز درويش في هذه القصيدة على Ϧثير المأساة الفلسطينية على شخصية والدته إلا أĔا قاومت   
لكن رغم الظروف التي  ،شكوى أبداʭضلت لا Ϧذن للتعب ϥن ينطق ʪلو  فصارعت  ،البؤس ʪلكبرʮء

درويش يصف هذه الأم و  ،ʪلعطف ʪلحنان ،ا ʭحية أبنائها يبقى مليء ʪلحبتمر عليها الأم إلا أن قلبه
  .بعده عنهاو  غربتهو  هو في منفاهو  حيث يظهر إحساسها اتجاهه

  أمي تعد أصابعي ا لعشرين عن بعد
  تمشطني بخصلة شعرها الذهبي تبحث

  ثيابي الداخلية عن نساء أجنبيات في
  و ترفو جوربي المقطوع لم أكبر على يدها

  .29هي افترقنا عند منحدر الرخامو  ʭأكما شئنا 
ل فإن وصاʮ الأم أكثر ما يلفت النظر، تحاو ) تعاليم حورية(و إذا كانت القصيدة تحمل عنوان   

  :بتعاليمها أن تحرره من كل القيود من حوله يقول مثلا
  أية امرأة من الغرʪء أجمل من بنت الحي تزوج

  لا تصدقو  لكن لا تصدق أية امرأة سواي
  ذكرʮتك دائما لا تحترق لتضيء أمك

  .30كن من أنتو  وانطلق كالمهر في الدنيا
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هذا يتجلى في و  ،شأنه الخاصو  ها على حث الابن على الالتفاف إلى حياتهتركز قضاʮ الأم كل   
  » .كن من أنتو  أمك ،انطلق كالمهر في الدنيالا تحترق لتضيء  « : قولها

 ىطريق الشعر القائم علوإلى  ،الحياة هذه الوصاʮ في إʭرة طريقه حيث الالتفات إلى يرى درويش أثر
  :هو يرددو  الرؤية والجمال والإبداع فكان كذلك فقد دخل ميدان الشعر

  أجمل الأشعار  ما يحفظه عن ظهر قلب
  كل قارىء

  شرب أʭشيدكالناس فإذا لم يشرب 
  .31قل أʭ وحدي خاطئ

مواقف حياته اليومية التي و  ندما اختار رمز الأم للكشف عن مشاعره الحزينةلم يخطئ درويش ع   
كأننا في لقاء ،  ام صورة إنسانية قريبة إلى القلبفنحن هنا أم ،تملي عليه الإحساس ʪلغربة في كل لحظة

يكون Ϧثيره عادة أعمق من أي إنسان و  ،طة أحزانهبساو  وجداني خاص مع إنسان يشكو في صدق
  .32يعرض شكواه في حدة وصوت علي مرتفع

  :يقول محمود درويش  في هذا المقطع
  الليل ʮ أماه ذئب جائع سفاح

  يطارد الغريب كيفما مضى
  ويفتح الأفاق للأشباح
  ماذا جنينا نحن ʮ أماه؟

  حتى نموت مرتين
  .فمرة نموت في الحياة

  33عند الموت و مرة نموت
 الشاعر يضع صورة الأم في مقابلو  ،الرعايةو  إن المتشرد الفلسطيني هنا يخاطب الأم رمز الحنان   

: تقابل فني دقيق يؤدي هدفه« هذا التقابل هو و  ،صورة القسوة التي تلقاها ذلك الإنسان الفلسطيني
  .34سطيني معاʭة يومية في جانب آخرالقسوة المريرة التي يعاĔا الفلو  الحنان المفقود البعيد في جانب،

  المرأة رمز الأخت -3
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) عائلته( وأسرته الصغيرة )فلسطين(مسؤوليته الكبيرة ʭحية أسرته الكبيرة و  إن طيبة قلب درويش  
  :ن عن مستقبلها قائلائفها هو ذا  يتساءل عن حالها ليطم ،)شقيقته(جعلته لا ينسى أخته 

  ختناأوكيف حال 
  .35جاءها خطابو  هل كبرت

في موضع آخر تراه يناجي أخته ليلا في لحظة من الصفاء الإنساني مشوب ʪلنزعة الصوفية و    
ʮمناد.  

  ʮ أختاه
  إن أواخر الليل

  تعريني من الألوان
  .36و تحمني من الذل

 عهد الطفولة الجميلة الذي يحن إليه الشاعر ،كأن هذه الأخت مرتبطة بعهد الصباو  نحس  
  .ن دلالة الأخت غير الشقيقة، كالصديقة أو الرفيقة مثلما نراه في قصيدتهقد تكو و  ،يتمنى عودتهو 
  ):إلى فدوى طوفان(يوميات جرح فلسطيني (

  نحن ʮ أختاه من عشرين عام
  .37لكن نقاتلو  نحن ʮ أختاه لا نكتب أشعارا

  :تحد كأنه بمثابة السلاح القاتلو  هبةة و فشعره فيه من قوة الكلم   
  المرأة رمز الجدة -4

  :محبته لجدته سائلا عن حالها أيضاو  عبر محمود الشاعر عن احترامهي  
  و كيف حال جدتي

  .تزل كعهدها تقعد عند الباب تدعو لناألم 
  .38الثوابو  الشبابو  ʪلخير

  .كبيرهمو  احترام الشاعر ووقاره لجميع أهله العربي الفلسطيني صغيرهم و هذا يدل على مدى  
  المرأة رمز  الحبيبة -5

إذ أنه جعل منها  ،الحبيبةو  رويش منذ بداʮته إلى المزج في خطابه الشعري بين الوطنلقد عمد د  
كثيرا ما كانت و  ،إن الحبيبة تذكره دائما ʪلوطن بل أن الحبيبة هي الوطن في الوقت نفسه. شيئا واحد
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بين الوطن و  وبةتختلط الأمور على المتلقي أثناء تعامله مع شعر درويش بحيث لا يستطيع أن يفرق بين المحب
الرمزي القائم و  لكن ما إن تتعمق الدلالة حتى يتكشف المعنى الباطنيو  فالحديث  في الظاهر نحو الحبيبة"

  .39"تصبح المحبوبة رمز للوطن فلسطينو  على أساس حب الوطن
  :يقول محمود درويش

  .إن ثلاثة أشياء... أحبك ... أموت 
  إن ثلاثة أشياء لا تنتهي

  .تالمو و  الحبو  أنت
  قبلت خنجرك الحلو

  .و حين أحبك
  أشعر أني أموت

  مرأةافكوني 
  .40و كوني مدينة

  : و يقول أيضا 
  و أعبدها.....عيونك شوكة في القلب توجعني 

  .41أغمدها.....الأوجاع و  و أغمدها وراء الليل
لذين من أقدم او  ،الثوريو  ض شعراء الحداثة إلى مزج الحب ʪلموضوع السياسيهكذا اتجه بع  

عبد الوهاب البياتي في قصائد عدة حيث يتخذ من حديثه إلى الحبيبة أو : وجهوا في شعرهم هذا التوجهت
  :في ذلك يقول و  المرأة طريقا للانتقال إلى موضوع الثورة

  أحبها  أحب عينيها
  أحب شعرها المعطاء

  .42أحب صوēا الدافئ المنهار
لنقل بلاده و  لا يقصد حبيبته بل مدينته لشاعرفا ،ي لهذه القصيدة هو غير الظاهرفالمعنى الحقيق  

  .بكلمة أدق 
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نه حب حقيقي أالوطن فهو ʫرة يوهم القارئ و  المزج بين المرأة القد لفت درويش الانتباه إلى هذ  
ر فيحول القارئ من عالم الحب إلى عالم الشع.... لكنه سرعان ما يذكر الجراح الزيتون الزيتون الحجر

  .قول درويشالسياسي والثوري، ي
  لا تنامي حبيبتي
  العصافير تنتحر

  غصن زيتون بكى
  في المنافي على حجر
  ʪحثا عن أصوله

  .43المطرو  و عن الشمس
ه فإن  محمود درويش في مرحلته  الشعرية الأولى لم يتحدث عن المرأة من انطلاقا من هذا التوج

قد اتخذ من حبها رمز العلاقة  ،ة التي أحبهاالفتاة اليهودي) ريتا(حيث كينونتها الأنثوية حتى في حديثه عن 
 لكن درويش في المرحلة الثانية استطاع أن ينظر إلى المرأة الأنثى، 44الإنسانية بعيدا عن العرقية العدائية

جميل أن تكون  ،يست وسيلة للتعبير عن أشياء أخرىلو  المرأة كائن بشري «  هذا ما أشار إليه بقولهو 
  .45 » لكن يجب أن تكون لها شخصيتها كامرأةو  المرأة وعاء للوجود كله

عن  ابصفتها الأنثوية بعيد) سرير الغربية(من ديوان ) لا أكثرو  لا أقل(تظهر المرأة في قصيدة 
  .الوطنو  الرمز

  لا أكثرو  قلأأʭ امرأة لا 
  لا قمراو  لا لست شمسا

  لا أكثرو  قلأأʭ امرأة لا 
ʭيعجبني أن أحب كما أ  

  .46لكني لست أرضا
تصبح قصائد و  ،د الحب من الترميز في دواوين درويش الذي طالما أرهقهان هنا تتخلص قصائم

  :لعل الشاعر حريص على اتضاح هذا التحول في خروجه من ثنائية المرأة الوطن في قولهو  حب خالص
 ن الحبن نكون قادرين على الكتابة عإإن شعر الحب يمثل البعد الذاتي من أبعاد المقاومة الثقافية ف" 
  47"هويتهاو  الموت فهذا يعمق من قيمتها الوطنيةو  الوجودو 
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 الشعر« إذ أن  ،إلا أضحى ʫريخاو  ذلك لأن مجال الشعر ليس فقط تثبيت الأخبار والأحداث  
إذا خلا الشعر من و  فهو من ثمة فن المستحيل،الآمال و  تجسيد المشاعرو  هو خطاب الرؤية الاستثنائية

   48» را عن وظيفته الدهشة كان قاصو  السحر
فالحقيقة أن  ،أملو  حنان حياةو  التي كلها حب ،هكذا إذا كانت دلالة المرأة في شعر محمود درويش المرأة

العاطفة ليست عاطفة مجردة هذه محمود درويش من أغنى شعراء العاطفة في الشعر العربي كله على أن 
هي قضية وطنية لكنا سرعان ما نجد في و  ،تهلأĔا ترتبط ʪلقضية التي يعيش معها في كل لحظة من حيا

و ينعزل đا عن أبدا أفهو لا يجرد العاطفة ،قضيته و  الشعر العاطفي لمحمود درويش صورة عميقة لمأساته
 لذلك فالحب عنده مرتبط كل الارتباط بوطنه، و ية شاعر مأساة شاعر جرح لا يساومنه شاعر قضإقضية، 

  .49قضيتهو 
أʭ لا أكون إلا في  « هذا الارتباط الوثيق ما قاله محمود درويشصدق دليل على أو لعل   

 »أكتبهاو  لتكن الأرض داخلي تكتبني ،خارجها إنما هو ضياع وتيه Ĕائي كل وجود ليو  الأرض

  :خاتمــــــة
  :اللمحة الموجزة عن دلالات المرأة في شعر محمود درويش تبين لنا أنو  من خلال هذه الوقفة السريعة     

  .المرأة رمز الحبيبةو  المرأة رمز الجدة،و  دلالة المرأة تنوعت بين المرأة رمز الوطن، وبين المرأة رمز الأخت، -
، بدا فيها الشاعر كأنه طفل صغير محتاج إلى )إلى أمي(الأم الحقيقية ʪنت حقيقتها من خلال قصيدته  -

ʪ ترعرعت على و  :لوطن يتجسد في قولهحضن أمه بكل ما يحمله هذا الحضن من معان ليمتزج مرة أخرى
  . ينطبق هذا على المرأة الأختو  .ميما قلت لأو  الجرح،

 .الوقارو  لا ينسى المرأة الجدة رمز الاحترام -
 ) .أكثر لاو  قلأمرأة لا اأʭ : (أرادها كما أرادتو  المرأة التي أنصفها -
أʭ الأرض والأرض : (هو واحدو  لتكون هي) أنت(و أعدل أكثر عندما استعمل رمز المؤنث  -

 ) .أنت
ألامه عن و  غرامه حتى يبث لها أحزانهو  نه لا يطيل حبهأالتي أحبها إلا   فتاته) المعشوقة(و المرأة  -

 )العطف ،الحنان، الحب(امرئ سوى قلب المرأة رمز هذه الآلام التي لا يحن لها قلب أي . وطنه الجريح
كلهن و  ..)..الحبيبة ،الأخت ،الأم: فهي). ةالمرأ(فجميل أن ترتبط الأرض đذا الحضن الدافئ  -

 )الأرض(الوطن 
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 .هو شاعر الأرض ʪلدرجة الأولى -
 :هوامش 

                                                           
  .55ص 1984، 11محمود درويش، الديوان، دار العودة، بيروت ط 1
    8 - 7المصدر نفسه  ص ص  1
  325المصدر نفسه ص  2
  .03ص  2009)الجزائر( عبد الهادي، تجليات رمز المرأة في شهر محمود درويش، مخبرة وحدة التكوين، بسكرة محمد 3
 .21سورة يوسف الآية  4
 .08سورة القصص الآية 5
 .32سورة العنكبوت الآية 6
 15سورة مريم لآية 7
 .36ل عمران الآيةآسورة  8
 .13سورة الحجرات الآية  9

 .3ادي، تجليات رمز المرأة في شعر محمود درويش ص محمد عبد اله: ينظر 10
امعة تلمسان فاطمة سلهام، جمالية الشعر الثوري في الشعر الفلسطيني المعاصر، رسالة ماجستير، مخطوطة بج 11

 .184ص  2011 – 2010.
 . 181ص  1،202ط) ردنالأ(التوزيع عمان، و  إبراهيم السامرائي البنية اللغوية في الشعر العربي المعاصر، دار الشروق 12
 2005- 1ط) القاهرة(دار الكتاب الحديث  -صلاح الدين محمد عبد التواب، مدارس الشعر العربي في العصر الحديث 13
 .136ص 
 .67محمود درويش، الديوان ص  14
 .03محمد عبد الهادي، تجليات رمز المرأة في شعر محمود درويش ص :ينظر 15
 .131ص 1977 3، ط،)سورʮ(في الشعر العربي الحديث، جامعة حلب تجاه القومي عمر الدقاق، الا 16
 .131ص1971 2ط) بيروت(رجاء النقاش محمود درويش شاعر الأرض المحتلة، دار الهلال  17
 .10محمود درويش، الديوان ص  18
 .03ينظر محمد عبد الهادي، تجليات رمز المرأة في شعر محمود درويش ص19
  169ص  2009 1س للكتب والنشر ط، رʮض الري1دة الكاملة جمحمود درويش الأعمال الجدي20

  .619محمود درويش الديوان ص  21
) د ت( 2إضاءة النص، قراءات في الشعر العربي الحديث الهيئة العامة للكتاب ط –اعتدال عثمان : ينظر22
 .120ص
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 5ة في شعر محمود درويش ص أينظر محمد عبدالهادي تجليات رمز المر 23

 .13الآية: نسورة لقما 24
 .127ص1،2014ط) القاهرة( –أبي زكرʮ محي الدين يحي النووي، رʮض الصالحين، دار الغد الجديد  25
 .197فاطمة سلهام، جماليات الشعر الثوري في الشعر الفلسطيني المعاصر ص:ينظر 26
 .98محمود درويش، الديوان ص  27
، 1، ط)بيروت(يسو ثقافية في دواوينه دار العلم للملاين،دراسة س -صفاء عبد الفتاح الأʭ في شعر محمود درويش 28
 .141ص ) 2008-1995(ص
 .344ص  1محمود درويش الأعمال الجديدة الكاملة ح29

 .347-346المصدر نفسه ص ص  30
 .65محمود درويش الديوان ص  31
 .132ينظر رجاء النقاش، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة ص 32

 .38-37ص  محمود درويش، الديوان ص 33
 .135رجاء النقاش، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة ص  34
 .37محمود درويش الديوان ص ص 35
 337 -136المصدر نفسه ص ص  36
 .343المصدر نفسه ص  37
 .37المصدر نفسه ص  38
 .257صفاء عبد الفتاح، الأʭ في  شعر محمود درويش ص 39

 .100ص  1محمود درويش، الأعمال الجديدة الكاملة ج 40
 .79محمود درويش، الديوان ص  41
 .303-302ص ص  2007 2ط) الأردن(-إبراهيم خليل، مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، دار المسيرة عمان 42
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